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التصوف علم مدون
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

علــم التصــوف: التصــوف مجموعــةٌ مــن القواعــد الســلوكية، والمعــارف الذوقيــة، والســلوكات الأخلاقيــة 
الــي كان عليهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وصحابتــه؛ والصوفيــة الكــرام اعتمــدوا هــذه المعــارف، 
وانتهجــوا تلــك القواعــد التزكويــة والســلوكية في تربيــة النــاس وتســليكهم... في ذلــك قــال ابــن القيــم في مــدارج 
الســالكين )259/2(: »التصوف: زاوية من زوايا الســلوك الحقيقي وتزكية النفس وتهذيبها، لتســتعد لســرها 

إلى صحبــة الرفيــق الأعلــى«.

الســلوك الصــوفي إذن هــو تجربــة تزكويــة وتعبديــة عميقــة قامــت علــى مقتضيــات الأصــول الإســلامية، 
وتثمــر هــذه التجربــة، المبنيــة علــى المجاهــدة والمحاســبة، مواجــد وأذواق قلبيــة، وســلوكات أخلاقيــة؛ حــى قــال 
عنهــم الشــاطبي: »وبذلــك ســادوا غرهــم ممــن لم يبلــغ مبالغهــم في الاتصــاف بأوصــاف الرســول -صلــى الله 
عليــه وســلم- وأصحابــه« )الموافقــات، ص240(. وقــد يعتقــد البعــض بــأن هــذه المجاهــدات والأســاليب 
الشــاطبي  يســتدرك  ذلــك  الشــريعة الإســلامية!؛ في  هــي دخيلــة علــى  الصوفيىــة  لــدى  المعتمــدة  التربويــة 
)الموافقــات( فيقــول: قــد »يظــن الظــان أنهــم شــدُّوا علــى أنفســهم، وتكلّفــوا مــا لم يُكلَّفــوا، ودخلــوا علــى 
غــر مدخــل أهــل الشــريعة، وحــاش لله! مــا كانــوا ليفعلــوا ذلــك وقــد بنــوا نحلتهــم علــى اتبــاع الســنة وهــم 
باتفــاق أهــل الســنة صفــوة الله مــن الخليقــة«. ووصفهــم »بأنهــم واقفــون عنــد حــدود الشــرع في حركاتهــم 

وســكناتهم« )الموافقــات 207/2(.
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تدويــن التصــوف: هــذا العلــم العملــي )في المــراث الإســلامي( المبــي علــى المجاهــدة والمحاســبة، وعلــى 
قواعــد وضوابــط ســلوكية وأخلاقيــة، هــو الــذي اختــص فيــه أهــل الــورع والتقــوى مــن المقبلــين علــى الله بالقلــب 
والقالــب، حيــث تكلمــوا فيــه وألّفــوا، ووضعــوا لــه ضوابــط وقواعــد ســلوكية... تمامــا كمــا وقــع مــع كل العلــوم 
الإســلامية الــي كُتبــت وألُّفــت: حيــث ألـّـف الفقهــاء في الفقــه وقواعــده، وأهــل العقيــدة في علــم الــكلام 

وضوابطــه، وهكــذا...

الصوفيــة إذن تكلمــوا وألّفــوا في تخصصهــم، تكلمــوا في الأذواق والســلوكات الــي تحصــل للمريــد عــن 
طريق هذه المجاهدات، تكلموا في المعارف الي تســتقر للمريد مقاما، ثم يترقى منها إلى غرها،... وتكلموا 
وألّفــوا في مبــادئ هــذا العلــم، وفي ضوابطــه وقواعــده، فصــار علــم التصــوف في الملــة علمــا مدونــا، كباقــي 

العلــوم الإســلامية الأخــرى...

التآليف الأولى في التصوف: كان من أوائل من كتب في التصوف من العلماء:

الحــارث المحاســبي، المتــوفى ســنة 243 هـــ، ومــن كتبــه: الرعايــة لحقــوق الله، وآداب النفــوس، بــدء مــن 	 
أنــاب إلى الله، ورســالة التوهــم.

أبو سعيد الخراز، المتوفى سنة 277 هـ، ومن كتبه: الطريق إلى الله، وكتاب الصدق.	 

السراج الطوسي، المتوفي سنة 378 هـ، وله كتاب: اللمع في التصوف.	 

أبو بكر الكلاباذي، المتوفي سنة 380 هـ، وله كتاب: التعرف على مذهب أهل التصوف.	 

أبو طالب المكي، المتوفى سنة 386 هـ، وله كتاب: قوت القلوب في معاملة المحبوب.	 

أبو قاسم القشيري، المتوفى سنة 465 هـ، ورسالته القشيرية هي من أهم الكتب في التصوف.	 

أبــو حامــد الغزالــي، المتــوفى ســنة 505 هـــ، ومــن أهــم كتبــه في التصــوف: إحيــاء علــوم الديــن، الأربعــين 	 
الظــلال،  مــن  المنقــذ  الهدايــة،  بدايــة  العالمــين،  جنــة رب  إلى  العابديــن  منهــاج  الديــن،  أصــول  في 

وغرها كثــر... 

عبــد القــادر الجيلانــي، المتــوفى ســنة 561 هـــ، وهــو الــذي قــال ابــن تيميــة في حقــه كلامــا مليحــاً، بــل 	 
رفــع مــن شــأنه في الفتــاوى ومّجــده، واعتــره مــن أعظــم مشــايخ زمانــه، وكُلّمــا ذكــره قــال عنــه )قــدس 
الله روحــه(؛ ولمــولاي عبــد القــادر الجيــلاني العديــد مــن المؤلفــات في التصــوف تنُاهــز الأربعــين، ومنهــا: 
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الغنُيــة لطالــبي طريــق الحــق، الفتــح الربــاني والفيــض الرحمــاني، ســر الأســرار في التصــوف، الطريــق إلى 
الله، آداب الســلوك والتوصــل إلى منــازل الســلوك، تحفــة المتقــين وســبيل العارفــين، إلى غــر ذلــك... 

الأندلســي 	  الســاحلي  الله  عبــد  أبي  الشــيخ  تأليــف  إلى  وصــولا  المؤلفــات  ذلــك  بعــد  توالــت  ثــم 
المســالك أشــرف  في  الســالك  بغيــة  وكتابــه:  )ت 753 ه(، 

الصــادق،  قواعــد 	  المريــد  الفاســي )899-846ه(، وكتبــه: عــدة  الشــيح أحمــد زروق  ثــم مؤلفــات 
الســكندري، شــرح دلائــل الخــرات... إلى آخــره ابــن عطــاء الله  التصــوف، شــرح حكــم 

تآليــف المصطلــح الصوفــي: لم يغفــل الصوفيــة كذلــك التأليــف في المصطلــح الصــوفي، والــذي هــو 
بمثابــة مفتــاح المعرفــة في فنهــم وعلمهــم، وذلــك حــى لا يفُهــم بغــر مــا قصــدوا إليــه... 

وقــد شــكل كتــاب اللمــع في التصــوف، لســراج الديــن الطوســي منــذ القــرن الرابــع الهجــري، المرحلــة - 
الجنينيــة للاهتمــام بمصطلحــات التصــوف جمعــا وتعريفــا؛ 

وتوالــت بعــد ذلــك المؤلفــات في الموضــوع: ومنهــا رســالة الإمــام القشــري )ت465هـــ(، وكشــف - 
)ت638هـــ(  عــربي  لابــن  الصوفيــة  اصطلاحــات  ثم  )ت465هـــ(،  الهجويــري  للإمــام  المحجــوب 

وهكــذا... )ت.730هـــ(،  القاشــاني  الصوفيــة  واصطلاحــات 

مــن تآليــف علــم التصــوف ومبادئــه: مــن بــين الذيــن ألّفــوا في علــم التصــوف ومبادئــه: العلامــة عبــد 
الواحــد بــن عاشــر الأندلســي الفاســي )1040-990هـــ(، وهــو مــن علمــاء وفقهــاء القرويــين، ويـعَُــدُّ مــن أبــرز 
علمــاء المذهــب المالكــي، ولــه تآليــف عديــدة نافعــة، في غايــة التحريــر والإتقــان، بلغــت أربعــة عشــر كتابــاً، 
في التفســر والقــراءات والأصــول والحديــث وعلــم الــكلام وغرهــا،.. وأهــم هــذه التآليــف وأشــهرها نَظْمُــه 
في الفقــه المالكــي والعقيــدة الأشــعرية ومبــادئ التصــوف، والــذي سمــاه: »المرشــد المعــين علــى الضــروري مــن 
علــوم الديــن«، واعتــى بــه العلمــاء حفظــا وشــرحا وتعليقــا وختمــا، وسمــّى بــاب التصــوف، بــ)كتــاب مبــادئ 

التصــوف وهــوادي التعــرف(، وهــو الــذي ســنتناوله بالــدرس والشــرح في الحلقــات القادمــة بحــول الله.


